
 

٣٢ 

  . أي تقوى الله سبحانه وتعالى »التقوى

  .ونكتفي �ذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد

  

  

  الدرس العاشر

  
  

من يهدي ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، الحمد � نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه إن 

 اوأشهد أن محمدً ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ومن يضلل فلا هادي له ، الله فلا مضل له 

  .عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين 

  :وغفر له و للشارح والسامعين  قال المؤلف رحمه الله تعالى

كما قيل لحكيم ،  وافتخار من كان تحت يده بذلك ، التبرك ��ر المعظمين كدار الندوة  :السادسة والثمانون

   .»ذهبت المكارم إلا التقوى«: قال  ؟بعت مكرمة قريش: ابن حزام رضي الله عنه 

********  

أي من الخصال والأعمال التي   »السادسة والثمانون«: قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابة المسائل الجاهلية 

فكان من  .هي النماء والز�دة  :والبركة، التبرك :طلب البركة  ؛»التبرك ��ر المعظمين«كان عليها أهل الجاهلية 

  ؛هي المواضع التي كان للمعظمين �ا صلة :آ�ر المعظمين، و طرائق أهل الجاهلية طلب البركة ��ر المعظمين 

لر�سةٍ أو لكرمٍ أو خصال  ؛ي من لهم مكانة في النفوسأ :والمعظمين. كجلوس أو مكث أو درس أو نحو ذلك 

أو ، أو التمسح �ا ، ي يطلبون البركة للمكث عندها أ ؛فكانوا يتبركون ��ر المعظمين. حميدةٍ أو نحو ذلك 

  .وضع حاجا�م وأمتعتهم فيها ليبُارك فيها 

للمعظمين عندهم من أعيا�م ورؤسائهم  اً دار الندوة كانت مجمع ؛»التبرك ��ر المعظمين كدار الندوة«: قال 

  . شأن  الهفكان ، وهي منتدى لهم ، ويتشاورون  لآراءاوكُبرائهم يتداولون فيها 

ي تحت يده دار الندوة أافتخار من كانت تحت يده  »كدار الندوة وافتخار من كانت تحت يده بذلك« :قال

�ا وطلب  على الناس وتعلقٍ  مع إن الآ�ر وتعظيمها �ب فتنةٍ ، ي يكون هذا الأثر المعظم تحت يده أبذلك 

   .الآ�ر هوالخرافة من خلال هذ لالضوذلك لقرب النفوس من الدخول في ال؛ للبركة من جهتها 

كانت دار الندوة تحت يد حكيم بن حزام فباعها رضي   »كما قيل لحكيم ابن حزام بعت مكرمة قريش« :قال 

المكرمة وهي الأثر العظيم لا يفرط فيه ولا يضيع  هي أن هذأ ؟بعت مكرمة قريش: فلما �عها قيل له ، الله عنه 



 

٣٣ 

  . المحافظة على الآ�ر يحافظ عليه ، بل يحتفظ به 

الها رضي الله عنه في هذا وهذه كلمة عظيمة ق »ذهبت المكارم إلا التقوى :قال ؟قيل له بعت مكرمة قريش«

ن وترجى وتطلب من خلال الآ�ر أو من خلال أمور أخرى هذه  ظالتي تُ  المكارم »ذهبت المكارم«قال ، المقام

 ي إلا مكرمة التقوى كما قال الله عز وجلأ :إلا التقوى، ي أذهبها الله عز وجل �لإسلام ؛ أذهبت كلها 

}أَتْقَاكُم اللَّه دنع كُممأَكْر فالذي يريد المكرمة ويريد البركة ويريد الفلاح والعزة يطلبها �لتوجه إلى ،  ]١٣الحجرات:[}إِن

طلب فكل ذلكم لا يُ ، لا �لتعلق �لآ�ر أو �لأوهام أو �لخرافات ، وتعالى  الله والقيام بعبادته سبحانه عةالله وبطا

  .طلب بتقوى الله جل وعلا والمكرمة تُ ، أو مكرمة  من جهته بركةً 

  

  رحمه الله تعالى :قال 

  .حساب لأالفخر � :السابعة والثمانون

  .الطعن في الأنساب  :الثامنة والثمانون

  .الاستسقاء �لأنواء  :التاسعة والثمانون

  .النياحة  :التسعون

***********  

منها في  اً قد جمعها نبينا عليه الصلاة والسلام محذر ، ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الأمور الأربعة من مسائل الجاهلية 

 ،الفخر �لأحساب :أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركو�ن(( :حيث قال صلى الله عليه وسلم، حديث واحد 

والنائحة أذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سر�ل : قال  ، والنياحة ،والاستسقاء �لنجوم ،والطعن في الأنساب

 اً فذكر عليه الصلاة والسلام هذه الخصال الأربعة من خصال أهل الجاهلية محذر ؛  ))من قطران ودرع من جرب

سيوجد في الأمة من يمارس هذه الأعمال التي ، ترك ة والسلام أ�ا لا تُ في الوقت نفسه أخبر عليه الصلا، منها 

  .هي من أعمال أهل الجاهلية 

ن فلان الذي يملك كذا أو ي أ� مثلا يقول ابأ ،تفاخر تفاخر الإنسان بحسبه ال :يأ »حسابالفخر �لأ«: قال 

 ،كذا  نانحن ك، "عليها  وامن الأجداد والآ�ء والمآثر التي كان �حسابهس كذا أو الذي عنده كذا ويتفاخر أالذي ير 

بل  ، حساب من أعمال الجاهلية التفاخر �لأ، ة فهذا من أعمال الجاهلي؛ تفاخر  "كذا ونحن عند� كذا  نانحن ك

ا�الس ز�دة الأحقاد والضغائن والعداوات بينهم وبغي  تلككانوا يعقدون مجالس يتفاخرون فيها وينشئ عن 

فجاء الإسلام ؛ كل ذلك ينشئ عن التفاخر والتعالي بين الناس ،  بعضهم على بعض وتسلط بعضهم على بعض 

  .�لنهي عن ذلك والتحذير منه 

أو ، بك أنت لا أصل لنس: "ن يقول أك،  بعض نساب أطعن بعضهم في : ي أ »نسابالطعن في الأ«: قال 



 

٣٤ 

والتحقير  والانتقاصلازدراء �ناس الفي أنساب  اأو نحو ذلك طعنً  "أو أنت من نسب دنيء، أنت نسبك وضيع 

إلا لا ، إلا كلكم من آدم وآدم من تراب (: ( وقد قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، والتهوين من شأ�م 

ياأيَها الناس إِنَّا خلَقْناكُم من {: والله عز وجل قال ))تقوىلفضل لأعرابي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا �

أَتْقَاكُم اللَّه دنع كُممأَكْر فُوا إِنارتَعلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعجأُنْثَى وفي فمن أعمال الجاهلية الطعن.  ]١٣[الحجرات:}ذَكَرٍ و 

  . والانتقاصء والتحقير أنساب الناس من أجل الازدرا

جاء في بعض الأحاديث ، ي مواضع النجوم أ :�لأنواء، طلب السقيا  :الاستسقاء »الاستسقاء �لأنواء«: قال 

، هي السبب والمؤثر في نزول المطر  اونزول المطر ينزل بتأثير النجوم وأ� ااعتقاد أن السقي ))الاستسقاء �لنجوم((

: كما جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام   "كذا وكذا  ؤىطر� بنمُ "ولهذا كانوا إذا نزل المطر يقولون 

 ، فهو مؤمن بي كافر �لكوكب تهمطر� بفضل الله ورحم:من قال ، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر  :قال الله((

ي أ ؛ال الجاهلية الاستسقاء �لأنواءفمن أعم.  ))كبومن قال مطر� بنو كذا وكذا فهوا كافر بي مؤمن �لكو 

ل المطر هو ن الذي ينزِّ أفي نزول المطر و  اً ذا ظن أ�ا سبب، إاعتقاد أو الظن أن الأنواء هي السبب في نزول المطر 

عتقد أن الأنواء اأما أذا ، في نزول المطر فهذا من كفران النعمة  الله ثم نسب إليها نزول المطر لظنه أن الأنواء سببٌ 

سبب نزول ، نزول الأمطار ل اوالأنواء ليست سببً . أو النجوم هي التي تنزل المطر فهذا من الشرك الناقل من الملة 

:  بعباده وإقبال العباد عليه �لتوبة والإ�بة والاستغفار كما قال عز وجل تهرحم؛ الأمطار رحمة الله جل وعلا 

}بوا ررتَغْفاس ا (فَقلُْتغَفَّار كَان إِنَّه ا١٠كُمارردم كُملَيع اءملِ السسرنزول الأمطار ل اً الأنواء ليست سبب ]١١-١٠نوح:[}) ي

كما أن الذنوب والمعاصي والآ�م سبب ،  سبب نزول الأمطار هو إقبال العباد على الله �ئبين منيبين مستغفرين ، 

ولأجل ذلك ، نزول الأمطار في فإن التوبة والإ�بة والاستغفار سبب ، في عدم نزولها  وأفي �خر نزول الأمطار 

،  اً ن الأنواء سببإفلا يقال ، أن يجتمع الناس يصلون ويدعون الله عز وجل ويستغفرون ؛ صلاة الاستسقاء  ترعشُ 

فنسبة المطر أو نزول المطر ، طر لنزول الم الم يجعلها الله سبحانه وتعالى سببً ، هي أصلا ليست سبب لنزول المطر 

ن عقيدة في الأنواء ذا�ا أو عكان ا  وإذ، هو الله تبارك وتعالى هذا كفران النعمة  له إليهما مع اعتقاد أن المنزل

  . النجوم ذا�ا فهذا كفر أكبر ينقل صاحبه من ملة الإسلام

 باً جوش الميت وتعداد مآثره ومحاسنه بكاءً البكاء بصوت وعويل وتسخط وجزع على  : النياحة؛  »النياحة« :قال 

وهذا كله من أعمال ،  اوجزع اً تكون النياحة بضرب الخدود وشق الجيوب وقطع الشعر تسخط وأيضاً ،  اً وتسخط

وصياح وبكاء عالي وتسخط على الأمر  سمع لهم عويلٌ كان إذا مات لهم ميت أخذوا يصيحون ويُ ؛  الجاهلية 

ويكثر هذا ،  اويضربون الخدود كل ذلك تسخطً ، وأيضا يمزقون الثياب بقطع جيو�ا ، الذي وقع وموت ميتهم 

ذا إوالنائحة : ((ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في تتمة الحديث  ،الأمر في النساء لضعف المرأة وقلة الصبر فيها 



 

٣٥ 

 ،ن هذا الأمر يكثر في النساء لأ ))والنائحة((بقوله  لذكرالأمر يشمل حتى النائح لكن خص المرأة � ))،لم تتب

 ))لعن الله زوارات القبور(: (قال عليه الصلاة والسلام ، نعت المرأة من ز�رة القبور ولهذا الضعف الذي في المرأة مُ 

  .ن المرأة ضعيفة ما تتحمل مثل الرجل لأ

تقام يوم القيامة ((�ئبة منها  إذا لم تتب من النياحة التي كانت عليها وماتت غير ))والنائحة إذا لم تتب: ((قال 

هو النحاس  والقطران،  ي ثياب تغطي جسمها من القطرانأ :سر�ل؛ ))من قطران ودرع من جرب �لوعليها سر 

ودرع من ، ((القطران هو النحاس المذاب أو الزفت المذاب ، ا ويحرقه ويغطي ثيا�ا المذاب يصلي الجسم صليً 

لأ�ا لما ؛ فتقام يوم القيامة على هذه الهيئة وهذا جزاء من جنس العمل ، هو الذي يغطي الصدر  :الدرع ))جرب

عوقبت ، فر ومسكت جيبها ومزقته ودرعها قطعته في المصيبة �لمقضي والمقدَّ  حصلت لها المصيبة لم تصبر ولم ترضَ 

تقام يوم القيامة وعليها سر�ل ((صفته هذه  ءً يوم القيامة كسا ىكسقطعت درعها ومزقته فتُ ، من جنس العمل 

   )) .من قطران ودرع من جرب

  

  رحمه الله :قال 

  . ذكر فذكر الله فيه ما، فضائلهم البغي  أن أجلَّ : الحادية والتسعون 

*******  

لهم يتفاخرون به ويمدحون أنفسهم  عونه فضلاً يدَّ  أمرٍ  ي أجلَّ أ؛  »البغي«ي أهل الجاهلية أ »فضائلهم أن أجلَّ «

ي ؛ أوعندما ينشئون القصائد والأشعار يعدونه في مقدمة مفاخرهم ومآثرهم البغي ، ونه في مآثرهم بفعله ويعدُّ 

فهذا البغي يعدونه ، � على الأعراض اعدوا� على الدماء وعدوا� على الأموال وعدو ، عدوان بعضهم على بعض 

نحن "يقول ، د مآثره أو يعدد مآثر قبيلته أول ما يفتخر به البغي م أن يتفاخر وأن يعدِّ وإذا أراد بعضه، مفخرة 

فيعدون بغيهم وعدوا�م على  "بلهم كذا وكذاإنوقهم و ونحن أخذ� من ، الذين قتلنا من قبيلة كذا عدد كذا مثلا 

وهذا يظهر عند التفاخر  ، »م البغيأن أجل فضائله«: الله  هولهذا قال رحم،  الأعراض والأموال والدماء مفخرةً 

  .تعدد المآثر الذي هم عليها أبرز مفخرة عندهم البغي و عندما تتفاخر القبائل 

ي من التحذير وبيان حرمته وأنه لا يحل ولا أي في البغي ما ذكر أذكر الله فيه  »فذكر الله فيه ما ذكر«: قال 

نزلْ بِه الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن والْإِثْم والْبغْي بِغَيرِ الْحق وأَن تُشرِكُوا بِاللَّه ما لَم يقُلْ إِنَّما حرم ربي { يجوز

ونلَما لَا تَعم لَى اللَّهتَقُولُوا ع أَنلْطَانًا ولِ {،  ]٣٣الأعراف:[}سدبِالْع رأْمي اللَّه ي إِنذ إيِتَاءانِ وسالْإِحو

أن ؛ أمور حذر الإسلام منها و�ى عنها  هفهذ،  ]٩٠[النحل:}الْقُربى وينهى عنِ الْفحَشاء والْمنكَرِ والْبغْيِ

ولهذا في حجة الوداع ، البغي حرام ، لا يبغي عليه لا في مال ولا في عرض ولا في نفس ، على أحد  يبغي أحدٌ 
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إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في (: (يه الصلاة والسلام قال عل

حذروها ايعني أمور خطيرة  ))لا أنما هن أربعأ(: (وأيضا في حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام   ))شهركم هذا

ولا ، تزنوا  ولا ،تقتلوا النفس التي حرم الله إلا �لحقولا ، لا تشركوا �� شيئا : هن أربع  انمإلا ((أوتجنبوها 

؛ هذه أنواع البغي  ))تزنوا ولا تسرقوا لا تقتلوا النفس ولا((قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث  ) ؛)تسرقوا

فحذر عليه  ، »لا تسرقوا«البغي على الأموال ،  »لا تزنوا«البغي على الأعراض ،  »لا تقتلوا«البغي على الدماء 

خر في نفسه أو في ماله أو في عرضه هذا مما جاءت اعتداء الإنسان على الآ، الصلاة والسلام من البغي �نواعه 

  الشريعة في التحذير منه أشد التحذير .

  

  قال رحمه الله :

  . هي عنهفنُ ؛ فضائلهم الفخر ولو بحق  أن أجلَّ  :الثانية والتسعون

**********  

عندما ، ا ا مهمً فالفخر هو يعدونه عندهم في �ب الفضائل أمرً ، أي التفاخر  »فضائلهم الفخرأن أجل « : قال

، إما أن يكون فخر بحق : لمح المصنف من حالتين أوالفخر لا يخلو كما ، يفخر  يجلسون في تعداد الفضائل كلٌ 

�ختلاق أمور يكذبون : أو فخر بغير حق . حصل يفخرون به  أي �مر موجود وأمرٍ : فخر بحق . أو بغير حق 

أي ولو  »أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق«: ولهذا يقول رحمه الله . حصلت لهم وهي لم تقع  وأأ�م فعلوها 

فالفخر والتفاخر لا يجوز بل المطلوب هو التواضع وأن لا ، جد منهم �مر هو معدود من أعمالهم أو فعلوه أو وُ 

وهؤلاء كان من ، كل ذلك لا يجوز   بل يتواضع سواء كان الفخر بحق أو بغير حقٌ ، يه يفخر الإنسان على أخ

   .فضائلهم التفاخر

  

  :قال رحمه الله تعالى 

فذكر الله فيهم ما ؛ أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم : الثالثة والتسعون 

  .ذكر 

**********  

تعصب الواحد منهم التعصب الأعمى لفئته وطائفته في ، التعصب الأعمى  :المسألة وهيثم ذكر رحمه الله هذه 

غير ،  اً لا يبالون طالما أنه من أفعال طائفته فهو يعده حق، هدى أو ضلال ، حق أو �طل ؛ يكون منها  أي أمرٍ 

  .لطائفته تعصب أعمى  بل هو متعصبٌ ، متأمل أو متدبر أو متفكر فيه 

 مةهذه أمور مسلَّ يعني  »لا بد منه عندهم أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمرٌ «:  قال رحمه الله



 

٣٧ 

فهو متعصب لها سائر ، كل واحد منهم متعصب لطائفته وإن فعلت طائفته ما فعلت ،  عندهم لا ينفكون عنها 

  طائفته بقطع النظر عن كون الأشياء التي تمارسها طائفته حق أو �طل هدى أو ضلال . آ�رعلى �جها مقتفي 

  

  قال رحمه الله تعالى :

   ]١٦٤[الأنعام:}ولَا تَزِر وازِرة وِزْر أُخرى{فأنزل الله ، أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره  :بعة والتسعوناالر 

***********  

فمثلا لو أن رجلا من قبيلة ، وهذه من جاهلية هؤلاء  »أخذ الرجل بجريمة غيره أن من دين أهل الجاهلية«

من جاهلية هؤلاء أ�م لا �خذون القاتل نفسه والمعتدي نفسه ، فقتله  ىعتدى على رجل آخر من قبيلة أخر ا

أو ، بل لا يقنعون �لقاتل نفسه فيطلبون مثلا رأس رئيس القبيلة أو كبيرها  ،ب بمثل ما عاقب به بجريمته فيعاقَ 

أو ما ذنب رئيس  !!ما ذنب هؤلاء العشرة؟! وهؤلاء ما ذنبهم ، يطلبون بدل ذلك عشرة من أعيان القبيلة 

من  فهذه!! ى عتداقتلون مقابل أن واحد منهم ما ذنب الوجهاء في القبيلة عندما يطالب بدمهم ويُ  أو !!القبيلة

أما الآخر الذي لم يحصل منه بغي ، نصاف والحق أن المعتدي الظالم الباغي هو الذي يعاقب العدل والإ، الجاهلية 

   ؟بولا عدوان �ي حق يعاقَ 

ذا لم يكن إلا يؤاخذ الإنسان بذنوب الآخرين  »}ولَا تَزِر وازِرة وِزْر أُخرى{فأنزل الله «: ولهذا قال رحمه الله 

من جاهلية هؤلاء أخذ . ف}ولَا تَزِر وازِرة وِزْر أُخرى{ فجاء الإسلام بقوله، هو المتسبب أو الفاعل أو المباشر 

بين الجهال  قحتى في نطاق يعني ضي ،وهذا الأمر يحصل في الناس وعند السفهاء  ،العقوبة من غير المعتدي 

هذا من نوع جاهلية  ؛خوانه إه يذهب ويضرب ي صغير على صغير بضربعندما يعتد، والسفهاء من صغار السن 

ولَا تَزِر وازِرة وِزرْ {نزلت تنزل �لمعتدي نفسه أذا إالعقوبة  !لأن ما علاقة الآخرين �عتداء شخص، أولئك 

  . }أُخرى

  

  قال رحمه الله تعالى :

   )) .فيك جاهلية ؤأعيرته �مه إنك امر ((فقال ، تعيير الرجل بما في غيره  :الخامسة والتسعون

**********  

 :والله سبحانه وتعالى قال ،كر العيب فيه هو الانتقاص للإنسان وذِ : التعيير  ؛»تعيير الرجل بما في غيره«: قال 

}اءسن نم اءسلَا نو مهنا مريكُونُوا خي ى أَنسمٍ عقَو نم مقَو خَرسوا لَا ينآم ينا الَّذهاأَيي ى أَنسع 



 

٣٨ 

وقُ بالْفُس ماسال وا بِالْأَلْقَابِ بِئْسزابلَا تَنو كُموا أَنْفُسزلَا تَلْمو نهنا مريخ كُني مه كفَأُولَئ تُبي لَم نمانِ والْإِيم دع

ونمليس فقط ، الشخص بما في غيره  وافكان من جاهلية هؤلاء في �ب التعيير أن يعير .  ]١١[الحجرات:}الظَّال

  . يعيرونه بما فيه من الصفات بل يعيرونه بما في غيره 

غضب  »بن السوداءا� «عندما قال أحد الصحابة لآخر  »؟قال أعيرته �مه«وضرب رحمه الله مثال على ذلك 

 يرن هذا من خصال الجاهلية تعيلأ ))نك امرئ فيك جاهليةإ ؟أعيرته �مه: ((النبي صلى الله عليه وسلم وقال 

،  الإنسان لا يعيرَّ ، هذا من خصال الجاهلية التي جاء الإسلام �لتحذير منها والنهي عنها ؛ الإنسان بما في غيره 

وإذا كان تعيير بما في الغير لا بما في الإنسان فهذا أشنع وهو من أعمال ، والتعيير سخرية و�كم �لآخرين يمنع منه 

  .أهل الجاهلية 

من خصال  ءفيه دليل على أن المسلم قد يقوم فيه شي ))نك امرئ فيك جاهلية((إقوله عليه الصلاة والسلام 

من أعمال  وهذا يقال في كل عملٍ ، في نقص إسلامه  اتكون سببً ، نقص إسلامه �ا بل ي االجاهلية ولا يكون كافرً 

 ههذ؛ والنياحة على الميت ، والطعن �لأنساب ، حساب الفخر في الأ: مثل ما سبق معنا ،  اً الجاهلية ليس كفر 

�ا إيمانه ويضعف هلية ينقص عه فيها فيه جاو فإذا وقعت من الإنسان يكون بوق ا ،من كبائر الذنوب وليست كفرً 

  .من ملة الإسلام  منتقلاً  اولا يكون �ا كافرً ، دينه

  

  :قال رحمه الله 

  .] ٦٧المؤمنون:[}مستَكْبِرِين بِه سامرا تَهجرون{الله بقوله  مفذمه؛ بولاية البيت  الافتخار :السادسة والتسعون

***********  

�لبيت ونظافته  أي تولي أمر بيت الله الحرام من عنايةٍ  »بولاية البيت الافتخار :السادسة والتسعون« :قال

،  ]١٩[التوبة:}حرامِ كَمن آمن بِاللَّهأَجعلْتُم سقَايةَ الْحاج وعمارة الْمسجِد الْ{ ،وصيانته ونحو ذلك من الأعمال

جعلوا ولاية  م�لماذا ؟ لأ »}مستَكْبِرِين بِه سامرا تَهجرون{فذمهم الله بقوله «فيفتخرون بولاية البيت 

وأخذوا ، تبارك وتعالى وتحقيق الإيمان به  تهقيام بعبادالالبيت هي عملهم الصالح وتركوا طاعة الله ولزوم أمره و 

  .يتفاخرون �ذا الأمر ويستكبرون وهم معرضين عن طاعة الله تبارك وتعالى 

قَد كَانَت آياتي تُتْلَى {؛  »}مستَكْبِرِين بِه سامرا تَهجرون{ فذمهم الله بقوله«: ولهذا يقول المصنف 

) ونصكتَن قَابِكُملَى أَعع تُمفكَُن كُملَي٦٦ع) ونرجا تَهرامس بِه تَكْبِرِينسل٦٧َ) موا الْقَوربدي فلاحظ هنا  }) أَفَلَم

ض عن كتاب الله عز وجل وطاعة الله وامتثال أمره تبارك وتعالى اعر وإ، استكبار وافتخار بـولاية البيت  :السياق



 

٣٩ 

) مستَكْبِرِين بِه ٦٦قدَ كَانَت آياتي تُتْلَى علَيكُم فَكُنتُم علَى أَعقَابِكُم تَنكصون ({ ، التي فيها سعاد�م

امسا تَهرونرثم في الوقت نفسه ، لوا على الكتاب ولم تقبلوه بل كنتم على أعقابكم تنكصون أي لم تقبِ  }ج

نحن أهل الرعاية ، نحن أهل السقاية ، نحن الذين تولينا كذا ،نحن الذين عند� كذا ، نحن كذا "عندكم استكبار 

ويتفاخرون  ،برو�ا ولا ينصاعون لها ولا يتمثلونآ�ت الله تتلى عليهم لا يتد، مستكبرين به سامرا �جرون  "للبيت

ولهذا ذمهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي آ�ت أخر �ذا ، يتهم للبيت وسقايتهم للحاج ويستكبرون بولا

  الصنيع .

  

  رحمه الله :قال 

   ]١٣٤[البقرة:}تلْك أُمةٌ قَد خلتَ لَها ما كَسبت { الافتخار بكو�م ذرية الأنبياء فأتى الله بقوله :السابعة والتسعون

***********  

يقيمون على الشرك وعلى الكفر ولا يستجيبون للنبي  »الافتخار بكو�م ذرية الأنبياء«أيضا من جاهلية هؤلاء 

فَإِذَا نُفخ {:  والله يقول ،صلى الله عليه وسلم ولا يطيعون الله عز وجل في أوامره ويتفاخرون بكو�م ذرية الأنبياء 

) لُوناءتَسلَا يو ذئموي مهنيب ابورِ فَلَا أَنْسي الص١٠١فونحْفلالْم مه كفَأُولَئ هازِينوم ثَقُلَت ن١٠٢-١٠١المؤمنون:[}) فَم [، 

فيتفاخرون بكو�م ذرية الأنبياء ،  ))به دينه لم يسرع به نسبه أمن بط(: ( وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام

وهي توحيد الله وإخلاص الدين له وطاعته  ألا ؛وهم في الوقت نفسه معرضون عن �ج الأنبياء وطريقة الأنبياء

  .وامتثال أوامره سبحانه وتعالى 

أ� من ذرية "عندما يقول القائل منهم  ؛ »} ولَكُم ما كَسبتُم كَسبتتلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما {الله بقوله  أتىف«: قال 

أعمال  أبداً ؟ أن يكون له من صحائف أعمال إبراهيم عليه السلام  "أ� من ذرية إبراهيم"هل قوله ؛ " إبراهيم

ولهذا . وأعمالهم هم الشرك والكفر �� عليهم ، خليل الرحمن هو يمان و إبراهيم عليه السلام له وهي التوحيد والإ

لإخلاص والطاعة � يمان والتوحيد واالأنبياء كسبوا الإ ؛ }ولَكُم ما كسَبتُم  تلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت{جاء بقوله 

ولكُلٍّ درجات مما { ، ما كسب ولكلٍ ، نتم كسبتم هذا الشرك والباطل الذي تمارسونه أو ، وبلاغ دينه

  .كل يجازي بعمله   ، ]١٩[الأحقاف:}عملُوا

  

  رحمه الله :قال 

  .كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرث   ، الافتخار �لصنائع: الثامنة والتسعون 



 

٤٠ 

*************  

  .نه يفخر على من دونه ويتعالى عليه إما ف فمن تميز بصناعةٍ ، الصنائع التي تيسرت لهم  »صنائعلالافتخار �«

) ١لإيِلَاف قُريشٍ ({كما في الآية   :أهل الرحلتين »كفخر أهل الرحلتين على أهل الحرث« :ل ذلك بمثال قال ومثَّ 

فيالصو تَاءلَةَ الشرِح هِمم لم رحلتين تجاريتين في ءهأعيا�م وتجارهم وأثر�، كان لهم رحلتين في السنة   ]٢-١[قريش:}إيِلَاف

فأهل الرحلتين رحلة . لغرض التجارة ، ورحلة في الشتاء إلى اليمن ، رحلة في الصيف كانت إلى الشام ؛ السنة 

الشتاء ورحلة الصيف يفخرون على أهل الحراثة الذين لهم أرض يحرثو�ا فهؤلاء يفخرون عليهم يفخرون عليه ��م 

ومثل ذلك عندما يفخر إنسان على زميله بصناعته يقول  .صنائع للية التفاخر �فهذا من الجاه؛ أهل الرحلتين 

" أو ،  "أ� عندي تجارة أنت ما عندك تجارة"أو مثلا يقول ، يفخر عليه  "أ� عندي وظيفة أنت ما عندك وظيفة"

هذا على طريقة هؤلاء ، تفاخر  "عندي تجارة وأنت تعمل في وظيفة كذا وكذا أ� أفضل منك أ� أحسن منكأ� 

لا يفتخر على الآخرين بل يحمد الله تبارك وتعالى الذي  اعهمن ميزه الله بصن، على �جهم التفاخر �لصنائع و 

 االله عليه وأكرمه به سببً  لا أن يجعل هذا الذي منَّ ، ر له وأنعم عليه ويسأله تبارك وتعالى المزيد من فضله يسَّ 

  فإن مثل هذا التفاخر من عمل أهل الجاهلية .، عليهم  للتفاخر على الناس والتعالي

  

  رحمه الله تعالى :قال 

لَولَا نُزلَ هذَا الْقُرآن علَى رجلٍ من الْقَريتَينِ { الدنيا في قلو�م كقولهم ةعظم :التاسعة والتسعون

  .  ]٣١[الزخرف:}عظيمٍ

*********  

ي سلبت قلو�م وأخذت قلو�م وأصبح هي أعظم شيء عندهم أ »عظمة الدنيا في قلو�م :التاسعة والتسعون«

، الدنيا في قلوب هؤلاء  ةيوضح عظم وبين رحمه الله مثالاً . ي في قلوب أهل الجاهلية أالدنيا في قلو�م  ةعظم، 

عظيم عنده دنيا عنده ؛  }ن الْقَريتَينِ عظيمٍوقَالوُا لَولَا نُزلَ هذَا الْقُرآن علَى رجلٍ م { :وهو قوله سبحانه

لَولَا نُزلَ هذَا الْقُرآن  {،  ولا يملك مالاً  اشاب يتيم ولد يتيمً للا أن يعطى القران لرجل أو ، ملك عنده جاه 

لٍ مجلَى رنِعتَييالْقَر يمٍ نظلولا : ونمعينين يقول اوسموا أشخاصً ، ي له مكانته وله قدره من المال أ }ع

فهذا يدل على عظمة الدنيا في قلو�م وأن ؛ فلان معروف �لمال معروف �لثراء معروف �لمكانة  !نزل على فلان

أَهم يقْسمون  { ه:عليهم بقولولهذا رد الله سبحانه وتعالى ، من أوتي الدنيا مقياس الأمور العظيمة يرجع إلى 

 ،هذا الذي عنده مال الله الذي أعطاه ؛  ]٣٢[الزخرف:}هم في الحْياة الدنْيارحمت ربك نَحن قَسمنا بينهم معيشتَ
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والله ذو الفضل ، والفضل بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء ، والذي عنده النبوة الله الذي أعطاه النبوة 

  . }م يقْسمون رحمت ربكأَه { ، العظيم

  قال رحمه الله :

  . التحكم على الله كما في الآية: المائة 

**********  

كمهم على الله ومن تح، التحكم على الله في قسمه سبحانه وتعالى بين عباده  ؛»التحكم على الله :المائة«

لا  }وقَالُوا لَولَا نُزلَ هذَا الْقُرآن علَى رجلٍ من الْقَريتَينِ عظيمٍ  { :الآية السابقةجاء في سبحانه وتعالى ما 

هناك رجال عظماء كبار أصحاب ، ل على محمد عليه الصلاة والسلام اليتيم الفقير الذي ليس عنده مال ينزَّ 

رحمة الله عز وجل وفضله سبحانه ، ى الله عز وجل فهذا تحكم عل! لو نزل عليهم القران ؛ أموال أصحاب جاه 

وأَن الْفَضْلَ بِيد اللَّه يؤتيه من { :مثل ما قال تبارك وتعالى في آخر سورة الحديد قال، يمن به على من يشاء 

اللَّه يصطَفي {ه سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء منُّ  لفضل فضله والمنُّ ا،  ]٢٩[الحديد:}يشاء واللَّه ذُو الْفَضْلِ الْعظيمِ

فهؤلاء . الأمر له جل وعلا  ، ]٦٨[القصص:}وربك يخْلُق ما يشاء ويخْتَار{،  ]٧٥[الحج:}من الْملَائكَة رسلًا ومن الناسِ

على الله وقول عليه تبارك  تحكمٌ  ؟كذالماذا أعطى الله فلان كذا ولم يعط فلان   ،من جاهليتهم التحكم على الله 

   وتعالى بغير علم .

  

  رحمه الله تعالى : قال

  . ]٥٢[الأنعام:}ولَا تَطْرد الَّذين يدعون ربهم بِالْغَداة والْعشي{ازدراء الفقراء فأ�م بقوله  :الحادية بعد المائة

*********  

ولهذا من ازدرائهم ، انتقاصهم واحتقارهم والتقليل من شأ�م  :ازدراءهم »ازدراء الفقراء«ثم ذكر هذه المسألة 

وعظمائنا لا يليق �م  كبرائنان  إوقالوا ، لذين عنده للفقراء طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطرد الفقراء ا

ولَا تَطْرد الَّذين يدعون ربهم {فأ�هم بقوله ؛  اواحدً  ئاهم وإ�هم شي ونموا إلى هؤلاء الفقراء ويكونضأن ين

يشالْعو اةبِالْغَد{ .  

  

  .والله تعالى أعلم ، ونكتفي �ذا القدر 

  وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبته أجمعين .


